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ــان  ــيطرة أذربيج ــخ س ــبتمبر 2023، تاري ــل 19 س يمث
عــى إقليــم ناغورنــو كارابــاخ عســكرياً، عقــب عمليــة لــم 
تســتغرق ســوى يــوم واحــد، بدايــة مرحلــة انتقاليــة في 
ــك المنطقــة التــي تــزداد أهميتهــا في  جنــوب القوقــاز؛ تل
الاســراتيجية الدوليــة والتنافــس بــن الفاعلــن الدوليــن 
ــاد  ــة والاتح ــدة الأمريكي ــات المتح ــهم الولاي ــى رأس وع
ــم  ــن ومنه ــن الإقليمي ــن الفاعل ــيا، وب ــي وروس الأوروب
تركيــا وإيــران وإسرائيــل التــي دخلــت عــى الخــط مــن 

ــدة مــع أذربيجــان. خــلال ترتيــب علاقــات جي

المتوقعة  التحولات  المقال  هذا  يتناول  الإطار،  هذا  وفي 
من  عدد  إلى  استناداً   ،2024 عام  خلال  القوقاز  منطقة  في 
المحددات والعوامل الرئيسية المؤثرة في تفاعلات هذه المنطقة.

موازين القوى:
ــاز،  ــط والغ ــن النف ــا م ــاز بثرواته ــة القوق ــد منطق تعُ
ــن  ــة ب ــل الطاق ــة ونق ــارة الدولي ــرق التج ــرور ط وم

ــراتيجية في  ــات الاس ــم الرهان ــد أه ــيا، أح ــا وآس أوروب
ــح  ــا مصال ــة له ــة والإقليمي ــة. فالقــوى الدولي هــذه الآون
ــافي  ــي والثق ــل العرق ــق بالتداخ ــة تتعل ــذه المنطق في ه

ــة. ــح الاقتصادي ــى المصال ــلاوة ع ــي، ع والدين

ــو  ــم ناغورن ــى إقلي ــان ع ــيطرة أذربيج ــاءت س وج
كارابــاخ الُمتنــازع عليــه مــع أرمينيــا منــذ التســعينيات، 
ــن  ــن الدولت ــوى ب ــن الق ــر في موازي ــن تغ ــف ع لتكش
ــا  ــز علاقاته ــو لتعزي ــعى باك ــان. وتس ــح أذربيج لصال
الدوليــة مــع الولايــات المتحــدة وإسرائيــل وتركيــا، حتــى 
إن تصريحــات بعــض المســؤولن الأذريــن تتحــدث 
ــم  ــا تحل ــةً أن تركي ــن، خاص ــدة في دولت ــة واح ــن أم ع
ــد مــن البوســفور إلى آســيا ومــن  ــاء فضــاء لهــا يمت ببن
ــع أذربيجــان. كمــا زوّدت أنقــرة حليفتهــا  ــه بالطب ضمن
ــا  ــا لدعمه ــرّة وغره ــرات الُمس ــلحة كالطائ ــو بالأس باك
ــو  ــم ناغورن ــتعادة إقلي ــا لاس ــد أرميني ــا ض في صراعه

ــاخ.  كاراب

التحولات المتوقعة للتنافس على منطقة 
القوقاز في 2024

»آراء المســتقبل« هــي »مقــالات رأي« تنُــر مــن خــلال الموقــع الإلكرونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث 

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي ــبراء ح ــاب والخُ ــار الكتّ ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــرات السياس ــي: التغ ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــلات المجتمعي ــة، والتفاع ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

د. عبدالعليم محمد
خبير بمركز الأهرام للدراسات 

السياسية والاستراتيجية



2

التحولات المتوقعة للتنافس على منطقة القوقاز في 2024

فيمــا لــم تتمكــن أرمينيــا مــن الحصــول عــى 
ــاد  ــدة والاتح ــات المتح ــن الولاي ــكافي م ــي ال ــم الغرب الدع
الأوروبــي، في الوقــت الــذي تضــاءل فيــه حضــور الدعــم 
الــروسي، بالرغــم مــن العلاقــات الوطيــدة بــن البلديــن، 
 )CSTO( ــي ــن الجماع ــة الأم ــو في منظم ــا عض فكلاهم
ــك بســبب انشــغال روســيا  ــي ترعاهــا موســكو؛ وذل الت
ــم  ــص الدع ــهم في تقلي ــد أس ــة. وق ــرب الأوكراني بالح
ــولي  ــان، ت ــع أذربيج ــا م ــا في صراعه ــروسي لأرميني ال
ــام  ــذ ع ــينيان، من ــول باش ــا، نيك ــس وزراء أرميني رئي
2018، الحكــم إثــر “ثــورة ملونــة” عــى حســاب النخبــة 
المؤيــدة للعلاقــات الوثيقــة مــع روســيا. كمــا أن أرمينيــا 
ــى  ــات ع ــراء تدريب ــت إج ــل رفض ــك، ب ــفِ بذل ــم تكت ل
ــدت  ــي، وعم ــن الجماع ــة الأم ــل منظم ــن قِب ــا م أراضيه
ــبتمبر  ــة في س ــوات الأمريكي ــع الق ــات م ــراء تدريب إلى إج

ــا. ــانية لأوكراني ــاعدات إنس ــت مس 2023 وقدم

تحولات محتملة:
في ضــوء حســم الــصراع بــن أذربيجــان وأرمينيــا، يمكــن 
رصــد بعــض التحــولات التــي مــن الُمحتمــل أن تشــهدها 
منطقــة القوقــاز في عــام 2024، وأهمها يتمثــل في احتمالية 
ــة التــوازن الجيوســياسي في جنــوب القوقــاز  إعــادة هيكل
ــية  ــات السياس ــر في الديناميكي ــدوث تغي ــلال ح ــن خ م
بهــذه المنطقــة، بالإضافــة إلى بعــض التحــولات التــي قــد 
ــد  ــن رص ــة. ويمك ــية داخلي ــرات سياس ــن تغ ــم ع تنج

أبــرز هــذه التحــولات فيمــا يــي:

1- زعزعــة الاســتقرار الداخــي في أرمينيــا: قــد 
تدفــع خســارة أرمينيــا للــصراع مــع أذربيجــان باتجــاه 
تصاعــد حالــة الاســتياء الداخــي مــن الحكومــة الحاليــة، 
ــتقالة.  ــا بالاس ــدة تطالبه ــرات متزاي ــت تظاه ــد اندلع فق
ــة تفاقــم هــذا الاســتياء، ومــن  ــر الغربي وترُجــح التقاري
ــع  ــتقرار م ــدم الاس ــن ع ــد م ــو مزي ــاه نح ــمّ الاتج ث
ــرورة  ــا ب ــيا في أرميني ــة لروس ــزاب الموالي ــة الأح مطالب
اســتقالة الحكومــة وإبعــاد يريفــان عــن النفــوذ الغربــي. 

ــع  ــع أن يراج ــن الُمتوق ــروسي: م ــدور ال ــع ال 2- تراج
الــدور الــروسي في منطقــة القوقــاز، في ظــل تغــر الأجنــدة 
الروســية بعــد حــرب أوكرانيــا. وعــى الرغــم مــن التنبــؤ 
بتضــاؤل دور موســكو في القوقــاز الجنوبــي، فإنهــا مــا 
تــزال تحتفــظ بـــ10 آلاف جنــدي يتمركــزون في أرمينيــا، 
ــك  ــن”، وذل ــر “لاتش ــن في مم ــة إلى 2000 آخري بالإضاف
ــاد  ــي كان الاتح ــن الت ــن المدني ــة المراقب ــة ببعث مقارن
الأوروبــي قــد أرســلها العــام المــاضي ولا يتجــاوز عددهــا 

عــدة مئــات. 

3- محدوديــة الــدور الأوروبــي: تتزايــد الشــكوك حــول 
قــدرة الاتحــاد الأوروبــي عــى أداء دور مهــم في القوقــاز 
ــأ  ــذي يتنب ــل ال ــراغ الُمحتم ــلء الف ــا أو م ــح أرميني لصال
ــتند  ــروسي. وتس ــدور ال ــع ال ــة تراج ــض نتيج ــه البع ب
هــذه الشــكوك إلى أن أوروبــا لــم تدعــم أرمينيــا في 
ــجب  ــات الش ــت ببيان ــان، واكتف ــع أذربيج ــا م صراعه
ــول  ــصراع ح ــا إزاء ال ــتنكار، وأن موقفه ــة والاس والإدان
إقليــم ناغورنــو كارابــاخ كان متناقضــاً. ففــي حــن أكــد 
ــة، شــدد في  الاتحــاد الأوروبــي وحــدة أذربيجــان الإقليمي
الوقــت ذاتــه عــى حــق تقريــر المصــر للأرمــن القاطنــن 
ــة في  ــات الداخلي ــن التصدع ــلاً ع ــذا فض ــم. ه في الإقلي
ــا إزاء  ــد لأوروب ــدور الُموح ــص ال ــي وتقل ــاد الأوروب الاتح

ــة.  ــات الحيوي الملف

4- تعزيــز الوجــود الأمريكــي: تعمــل الولايــات المتحــدة 
عــى توســيع انخراطهــا في منطقــة القوقــاز مــن خــلال 
ــا وخلافــات الأخــرة مــع  توظيــف العلاقــات مــع أرميني
ــداً  ــان بعي ــتقطاب يريف ــة اس ــز محاول ــيا، في تعزي روس
عــن موســكو. وكشــفت بعــض التقاريــر التــي نـُـرت في 
وســائل الإعــلام الأمريكيــة عــن مســاعٍ أمريكيــة مكثفــة 
ــاز  ــوب القوق ــروسي في جن ــوذ ال ــع النف ــتغلال تراج لاس
ــراتيجية،  ــة الجيوس ــذه المنطق ــدد في ه ــة التم ومحاول
ــرب،  ــن الغ ــي م ــول الضمن ــال القب ــذا الاحتم ــزز ه ويع
ولاســيما واشــنطن، بتحــركات أذربيجــان الأخــرة لضــم 

ــاً. ــاخ نهائي ــو كاراب ــم ناغورن إقلي

المعادلــة  تنطــوي  التركــي:  الــدور  صعــود   -5
الجيوسياســية الجديــدة التــي ترتبــت عــى حســم مصــر 
إقليــم ناغورنــو كارابــاخ، عــى خلــق توازنــات جديــدة في 
القوقــاز، إذ بــرز الــدور الركــي الطامــح إلى خلــق فضــاء 
ــث  ــاز، بحي ــوب القوق ــى جن ــفور حت ــن البوس ــد م ممت
يتأســس عــى جاذبيــة النمــوذج الركــي في الديمقراطيــة 
والمزاوجــة بــن الإســلام وروح العــصر. وعــى الرغــم مــن 
ــإن  ــيعي، ف ــب الش ــون بالمذه ــن يدين ــم الأذري أن معظ
الرابطــة الركمانيــة والدعــم الــذي تلقتــه أذربيجــان مــن 
ــرة  ــح أنق ــد من ــم ق ــول الإقلي ــا ح ــلال صراعه ــا خ تركي

ــة. ــدة الأذري ــة في الأجن الأولوي

6- تنافــس إيرانــي إسرائيــي: تفقــد إيــران الكثــر مــن 
ــل  ــوذ إسرائي ــى نف ــاز، إذ يتنام ــة القوق ــا في منطق أوراقه
في أذربيجــان التــي تقيــم معهــا علاقــات تجاريــة 
واســتخباراتية بالقــرب مــن حــدود إيــران، وهــو مــا لــم 
ــه طهــران مــن جانــب جارتهــا القوقازيــة. وكانــت  تقبل
إيــران قــد عقــدت مشــاورات مــع الهنــد وأرمينيــا لتدعيم 
العلاقــات الاقتصاديــة وقنــوات الاتصــال الإقليميــة، 
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في محاولــة لاســتعادة التــوازن الجيوســياسي، وذلــك 
ــا  ــان وتركي ــن أذربيج ــي ب ــاون الثلاث ــة التع في مواجه
ــذه  ــن ه ــكرية ب ــاورات عس ــراء من ــد إج ــتان، بع وباكس

ــبتمبر 2021. ــلاث في س ــدول الث ال

عوامل مؤثرة:
ــاز  ــول القوق ــي ح ــدولي والإقليم ــس ال ــك أن التناف لا ش
ــي  ــطى، الت ــيا الوس ــة في آس ــولات الراهن ــط بالتح يرتب
تشــهد تنافســاً حــاداً بــن الولايــات المتحــدة مــن ناحيــة، 
والصــن وروســيا مــن ناحيــة أخــرى، إذ عقــد الرئيــس 
الأمريكــي، جــو بايــدن، للمــرة الأولى في 20 ســبتمبر عــام 
2023، أول قمــة أمريكية مع رؤســاء دول آســيا الوســطى 
وطاجيكســتان  وأوزبكســتان  )كازاخســتان  الخمــس 
ــات  ــش اجتماع ــى هام ــتان(، ع ــتان وقرغيزس وتركمانس

ــورك.  ــدة بنيوي ــم المتح ــة للأم ــة العام الجمعي

ويتوقــف مســتقبل منطقــة القوقــاز عــى الديناميكيات 
ــتقرار  ــق الاس ــى تحقي ــا ع ــة، وقدرته ــية الداخلي السياس
ــافي  ــدد الثق ــوع والتع ــاد التن ــة أبع ــة، ومعالج في المنطق
والعرقــي، وتحقيــق تســويات بنــاءة للصراعــات في 

الإقليــم. كمــا أنــه يتوقــف أيضــاً عــى التحــولات الراهنــة 
ــية؛  ــه الرئيس ــن أطراف ــصراع ب ــدولي، وال ــام ال في النظ
الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي مــن جهة، وروســيا 
ــولات  ــذه التح ــاط ه ــرى، وارتب ــة أخ ــن جه ــن م والص
ــا أو في  ــة في أوكراني ــة للصراعــات الحالي بالنهايــات الممكن
ــك  ــن تل ــس ب ــم، وإدارة التناف ــم العال ــن أقالي ــا م غره

ــوى.  الق

ــة  ــات الداخلي ــات والديناميكي ــن المكون ــل ب إن التفاع
ــة  ــة والإقليمي ــوى الدولي ــن الق ــاز وب ــة القوق في منطق
ــة  ــة والطاق ــح الاقتصادي ــوذ والمصال ــى النف ــة ع المتنافس
فيهــا، ســيؤثر في تشــكيل خريطــة المســتقبل والتفاعــلات 
الممكنــة في هــذه المنطقــة الحيويــة، إذ تبحــث دول القوقاز 
عــن تعزيــز تحالفاتهــا لموازنــة الضغــوط التــي تمارســها 
ــة –  ــة الراهن ــى اللحظ ــزال حت ــا ت ــي م ــيا، والت روس
بالرغــم مــن التنبــؤات براجــع دورهــا- الفاعــل المهيمــن 
في القوقــاز. ويمكــن القــول أيضــاً إن حــرب اليــوم 
الواحــد التــي شــنتها أذربيجــان وضمــت بموجبهــا إقليــم 
ــات في  ــة الصراع ــل نهاي ــد لا تمث ــاخ، ق ــو كاراب ناغورن

ــراتيجية. ــة الاس ــذه المنطق ه

عن المركز
مركــز تفكــر مســتقل، أنشــئ عــام 2014، في أبوظبــي، بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، للمســاهمة في تعميــق الحــوار العــام، 
ــة  ــل إشــكالية حقيقي ــي أصبحــت تمث ــق باتجاهــات المســتقبل، الت ــا يتعل ــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيم ــع الق ومســاندة صن
بالمنطقــة، في ظــل حالــة عــدم الاســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــلال المرحلــة الحاليــة، مــن خــلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»المســتجدات« المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق الــرق الأوســط عمومــاً.
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